
 غزة - تراهن إسرائيل على التمويلات 
القطرية لتحقيـــق هدنة مطوّلة مع حركة 
حمـــاس الفلســـطينية فـــي قطـــاع غزة، 
وســـط حديث عـــن تحقيـــق المفاوضات 
بين الثلاثـــي خطوات متقدمـــة، في هذا 

المسار.
وتســـعى الحكومة الإسرائيلية التي 
يقودهـــا بنياميـــن نتنياهو إلى ســـحب 
فتيـــل أي توتر مع القطـــاع، حيث تحتل 
الجبهة الشـــمالية الأولوية بالنسبة لها 
علـــى الصعيـــد الأمني، وهـــي تنظر إلى 
الدعم القطري على أنه الســـبيل الوحيد 
لفرملة أي اندفاعة للفصائل الفلسطينية 
ولاســـيما حمـــاس التـــي تســـيطر على 

القطاع منذ العام 2007.
الجمعة،  وكشفت صحيفة ”معاريف“ 
عن برنامج مساعدات قطري سخي لقطاع 
غـــزة، ســـيتم بالتنســـيق مع إســـرائيل. 
وأفـــادت الصحيفة الإســـرائيلية، أن تل 
أبيب تولي اهتماما خاصا للتوصل إلى 
تهدئة طويلة المدى وليس لفترة قصيرة 
فحســـب مع قطـــاع غزة، مشـــيرة إلى أن 
قطر شـــريك أساسي في المحادثات التي 

تجري مع حركة حماس ودول أخرى.

وتلجـــأ حمـــاس متـــى استشـــعرت 
وطأة الضائقة المالية وتراجع الســـخاء 
القطـــري إلـــى التصعيد مع إســـرائيل، 
الأمـــر الـــذي بـــدأ يثير غضـــب الدوحة، 
إلا أنه في كل مرة يســـارع المســـؤولون 
الإســـرائيليون لإقناع نظرائهم القطريين 
بوجوب دفـــع المزيد من الأموال لضمان 

عدم تفجر الأوضاع.
وكانـــت قطر لعبـــت دورا أساســـيا 
في إنهاء جولـــة التصعيد الأخيرة التي 
جرت في أغســـطس الماضي بين حماس 
وإســـرائيل، حينمـــا قدمت دعمـــا ماليا 
مجزيا للحركة الإســـلامية لوقف إطلاق 
البالونـــات الحارقـــة والصواريـــخ على 

المستوطنات القريبة من القطاع.

وكشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة 
إعمـــار غزة، الســـفير محمـــد العمادي، 
في وقت ســـابق أن قطر أرســـلت ملايين 
الـــدولارات إلـــى غـــزة لضمان ترســـيخ 
التهدئة التي جرى التوصل إليها في 31 

أغسطس.
وتدرك حكومـــة نتنياهو أن الأموال 
القطرية حجر الأســـاس لضمان الهدوء 
في قطاع غزة، وتقوم من وراء الكواليس 
ببذل جهود لمنع نشوب مواجهة أخرى 
مع حماس في القطاع، حيث أنها تعتبر 
أن أي تصعيـــد على المـــدى المنظور لا 

يخدم مصالحها.
وقـــال الخبيـــر المصري في الشـــأن 
الفلســـطيني، طارق فهمي، إن إسرائيل 
بحاجة إلى الدور القطري كداعم ومصدر 
ســـخي لتقديم الأموال إلـــى حماس، بما 
يضمن عدم لجوء الحركة لتهديد الغلاف 

المحيط بالقطاع.
وأضـــاف فهمي لـ“العـــرب“، أن ذلك 
انعكـــس على طبيعـــة المباحثـــات بين 
الســـفير محمـــد العمـــادي والحكومـــة 
الإســـرائيلية، التي تركزت على استمرار 
أمـــوال  وضـــخ  الدوريـــة  المســـاعدات 
جديـــدة، تضمن عدم إطـــلاق البالونات 

الحارقة والصواريخ  مجدداً.
وأوضح، أن إسرائيل تدرك أن تدفق 
الأموال إلى حركة حماس بشكل مستمر 
يقوّض دور ما تســـميه بـ“الفصائل غير 
المنضبطـــة“ علـــى حدود القطـــاع، وأن 
قبضة حماس الأمنيـــة يمكنها الوصول 
إلى مواقع إطلاق الصواريخ والبالونات 
قبل إطلاقها والتعامل معها من الداخل، 

إذا أرادت ذلك.
في  وأشـــارت صحيفـــة ”معاريـــف“ 
عددها الصادر الجمعة إلى أن القيادات 
العســـكرية والأمنيـــة في إســـرائيل من 
تدفع باتجاه تحقيق تســـوية طويلة مع 
حمـــاس في غزة وليســـت قصيـــرة كما 
جرت العادة، وبأنه جرت في الأســـابيع 
الأخيرة محادثات ولقـــاءات متعددة مع 
مســـؤولين قطريين، لوضع برنامج دعم 
كبير للمســـاعدات الإنســـانية، لتحسين 

الأحوال الاقتصادية في القطاع.
ويقـــود رئيس جهاز الاســـتخبارات 
الإســـرائيلي (الموســـاد) يوسي كوهين 

المفاوضات مع الجانب القطري للاتفاق 
علـــى حزمة مســـاعدات ضخمـــة لإنهاء 

صداع القطاع لفترة طويلة.
ويـــرى مراقبـــون أن حكومة نتنياهو 
تريـــد أن تركـــز اهتمامها علـــى الجبهة 
الشـــمالية والتحديـــات التـــي يفرضهـــا 
حضور إيران والميليشيات الموالية لها 

في سوريا وفي لبنان.
وكانت مصـــادر إعلامية إســـرائيلية 
ذكـــرت فـــي وقـــت ســـابق أن الجيـــش 
الإسرائيلي يستعد لإجراء أكبر مناورات 
له للعـــام 2020 تحاكي قتالا مع حزب الله 

اللبناني على الجبهة الشمالية.
وبدأت إســـرائيل ولبنـــان مفاوضات 
تستهدف ترسيم الحدود البرية والبحرية 
الأجـــواء  ورغـــم  الجـــاري،  الأســـبوع 
الإيجابية التي تحدث عنها المســـؤولون 
في  المشـــاركون  والأمميون،  الأميركيون 

تلـــك المحادثات، بيـــد أن متابعين يرون 
أن تعقيدات عدة تحول دون التوصل إلى 
اتفاق، لاسيما وأن إيران تحاول من خلال 
حـــزب الله توظيف هذه الورقة في عملية 
لي الذراع المستمرة بينها وبين الولايات 

المتحدة.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
مؤخرا إنه لا يمكن الحديث عن ســـلام مع 
لبنان في ظل ســـيطرة حزب الله المدعوم 

من إيران على هذا البلد.
ويعتقد محللون أن فرضية التصعيد 
في الجبهة الشمالية تبقى واردة وبقوة، 
وأن المؤسستين السياسية والأمنية في 
إسرائيل تضع هذا الأمر في الاعتبار ومن 
هذا المنطلق تريد اليوم التوصل بسرعة 
لاتفاق مع حماس على هدنة طويلة الأمد.
ولا يخفـــى أن اعتبـــارات أخرى تقف 
خلف مســـاعي نتنياهو لتكريس الهدوء 

علـــى الجبهة الجنوبية فـــي ظل الأزمات 
التـــي يواجهها زعيم حـــزب الليكود في 
الداخل، نتيجة قضايا الفساد والاتهامات 
التـــي تلاحقه بســـوء إدارة أزمة تفشـــي 

جائحة فايروس كورونا.
وأظهر استطلاع للرأي نشر الجمعة، 
أن 54 فـــي المئة من الإســـرائيليين باتوا 
يفضلـــون غياب رئيس الـــوزراء بنيامين 

نتنياهو عن الحياة السياسية.
وكانت إسرائيل شهدت في الأسابيع 
الماضيـــة احتجاجات صاخبـــة تتطالب 
شـــرائح  ضمـــت  نتنياهـــو،  باســـتقالة 
حتـــى  مختلفـــة،  سياســـية  وتوجهـــات 
تلـــك التي كانت في إحـــدى الفترات أحد 
خزاناتـــه الشـــعبية علـــى غـــرار اليهود 

المتدينين.
وقـــال الخبير المصـــري طارق فهمي 
إن حكومـــة نتيناهو، تســـعى إلى تهدئة 

الأوضـــاع فـــي غزة مـــع توالـــي الأزمات 
الداخليـــة، وعلـــى وقـــع تعـــدد إجراءات 
ســـحب الثقة منهـــا، والتفـــرغ لمواجهة 
انتشار فايروس كورونا في ظل إجراءات 
الإغـــلاق، والانتظـــار لمـــا ســـتؤول إليه 

الانتخابات الأميركية المقبلة.
ولفت إلى أن إسرائيل لا تريد تمرير 
صفقة الأســـرى في الوقـــت الحالي، وأن 
عملية التهدئة التي تحدثت عنها مؤخراً 
لم تشر إلى ذلك، كما أن حماس لا تسعى 
إلى التوصل إلى تهدئة دائمة تجعلها قد 
تخســـر المال القطري الذي تحصل عليه 
كلما صعدت عمليات إطـــلاق البالونات 
الحارقـــة، ولذلك فكل طرف لديه مصلحة 
نفعيـــة من الوســـاطة القطريـــة التي لا 
تتوفـــر لها مقاومات للاســـتمرارية على 
المـــدى الطويل، على خـــلاف ما يجري 

الحديث عنه.

 الخرطــوم - لا يـــزال ملـــف تطبيـــع 
العلاقات بين الســـودان وإسرائيل محل 
أخـــذ ورد بين أقطاب الســـلطة الانتقالية 
في الخرطوم، مع بـــروز تيار مدني يدفع 
باتجـــاه تبني هذا الخيار، في ظل تراجع 
زخـــم القضية الفلســـطينية في الشـــارع 
الســـوداني، المنشـــغل بكيفية الخلاص 
من الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين 

تشكلان عبئا ضاغطا عليه.
مـــع  العلاقـــات  تطبيـــع  وموضـــوع 
إسرائيل ظل من التابوهات في السودان 
علـــى مـــدار عقـــود، لكـــن في الســـنوات 
الأخيـــرة حـــاول مســـؤولون فـــي عهـــد 
الرئيس المعزول عمر حسن البشير خرق 
هذا التصور، في ظل تســـريبات تحدثت 
حينهـــا عن اتصـــالات تجري بيـــن نظام 
البشـــير وتل أبيب في بعـــض العواصم 

ومن بينها إسطنبول التركية.
ومـــع انهيـــار حكـــم البشـــير توقفت 
تلـــك الاتصـــالات قبـــل أن تســـتأنف مع 
مجلس السيادة وتتوج بلقاء بين رئيس 
المجلـــس عبدالفتـــاح البرهـــان ورئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 
فـــي فبراير الماضي بعنتيبـــي، وقد أثار 
ردود فعـــل غاضبة من قبـــل قوى الحرية 

والتغيير الشريكة في السلطة.
الإمـــارات  مـــن  كل  توقيـــع  وأعـــاد 
والبحرين لاتفاق ســـلام مع إسرائيل في 
ســـبتمبر الماضي الزخم إلى هذا الملف، 
في وقت برزت فيه انقسامات بين القوى 

السياسية في السلطة وخارجها حوله.
وفي خضــــم الجدل القائــــم في أعلى 
الســــلطة بدأت تبرز أصوات مدنية تنادي 
بالســــير قدما في هذا المســــار إذا ما كان 
سيحقق مصالح الســــودان العليا ويرفع 
البــــلاد من قائمة الــــدول الراعية للإرهاب 

التي تعيق عجلة الاقتصاد.
ويســـتعد رجـــل الأعمال الســـوداني 
أبوالقاســـم برطم لتنظيم رحلـــة إلى تل 

أبيب، تضم أربعين سودانيا من مختلف 
فئات المجتمع في رسالة عن وجود تيار 
في الشارع الســـوداني، لا يمكن تجاهله، 

مع عقد اتفاق سلام مع إسرائيل.
وفي فناء منزله الذي تشـــبه واجهته 
البيـــت الأبيض مقر الرئاســـة الأميركية، 
يقـــول برطـــم (54 عاما) الـــذي يعمل في 
مجالـــي الزراعـــة والنقل ”ســـيكون معنا 
أســـاتذة جامعـــات وعمـــال ومزارعـــون 
وفنانون ورياضيون وبعض أتباع الطرق 

الصوفية“.
ويؤكد رجل الأعمال السوداني، وهو 
أب لعشـــرة أطفال، أنه ســـينفق 160 ألف 
دولار علـــى الرحلة المقررة فـــي نوفمبر 

لمدة خمسة أيام.
وحول الهـــدف من الزيـــارة، يوضح 
برطم وهو يرتدي زيا ســـودانيا تقليديا، 
متمثـــلا فـــي جلباب أبيـــض وعمامة، أن 
”هناك حاجزا نفســـيا بين الســـودانيين 
العاديين وإسرائيل، خلقه أصحاب الفكر 

الإسلامي أو اليساري أو القومي العربي 
ولا بد من كسر هذا الحاجز النفسي“.

ويؤكد برطم أنه لم يســـبق له أن زار 
إســـرائيل وأنـــه لا يجري اتصـــالات مع 
ســـلطات هذا البلد. لكنه يشـــير إلى أن لا 
شـــيء يمنعه من زيارة إســـرائيل، بعدما 
شُطبت عبارة ”يسمح لحامله بالسفر إلى 
جميـــع البلدان عدا إســـرائيل“ من جواز 

السفر السوداني قبل 15 عاما.
وفي اســـتطلاع للرأي أعـــده المركز 
العربـــي للأبحاث ودراســـة السياســـات 
ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي، أيد 13 
في المئة من الســـودانيين إقامة علاقات 

دبلوماسية بين السودان وإسرائيل.
ولا يظهـــر برطـــم اهتمامـــا حثيثـــا 
”أنـــا  ويقـــول  الفلســـطينية،  بالقضيـــة 
أهتـــم بمصالـــح بلـــدي وأرى أن عداءنا 
مع إســـرائيل قـــد أضر بنـــا.. بلدنا غني 
بالمـــوارد الطبيعية ومع ذلـــك أصبحنا 

نتسول“.

ويعانـــي الاقتصـــاد الســـوداني من 
أزمة عائدة في جـــزء منها إلى العقوبات 
المفروضـــة علـــى هـــذا البلـــد المـــدرج 
على القائمـــة الأميركية ”للـــدول الراعية 
للإرهـــاب“ منذ العام 1993 بســـبب علاقة 
البلاد بمنظمات إســـلامية مثـــل القاعدة 
التي أقـــام زعيمها الســـابق أســـامه بن 
لادن فـــي البلاد بين العامين 1992 و1996، 
مـــا حـــرم الخرطوم مـــن الاســـتثمارات 

الخارجية ووضعها في عزلة.
الســـوداني  الأعمـــال  رجل  ويشـــرح 
برطـــم رؤيته قائـــلا ”أعتقـــد أن التطبيع 
سيفتح لبلادنا آفاق الاســـتثمار الغربي 
والحصول على التقنية الغربية، صحيح 
أن إســـرائيل دولـــة صغيـــرة ولكن يؤثر 
مواطنوهـــا تأثيرا كبيـــرا على الاقتصاد 

الغربي في أوروبا والولايات المتحدة“.
وفي مطلع الشهر الحالي، أكد الفريق 
محمد حمدان دقلـــو نائب رئيس مجلس 
السيادة لقناة ســـودانية ”إسرائيل دولة 
متقدمة، والعالم كله يعمل معها.. من أجل 

تنميتنا نحتاج إلى إسرائيل“.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وتريـــد 
دونالـــد ترامب أن يحذو الســـودان حذو 
الإمارات والبحريـــن في تطبيع العلاقات 
مع إســـرائيل. وقد زار وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايك بومبيـــو الخرطوم لهذه 

الغاية في أغسطس الماضي.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك تزايـــدا 
في أعـــداد المؤيدين لفكـــرة التطبيع مع 
إســـرائيل، في الشارع الســـوداني لكن لا 

يزال الرأي الغالب متحفظا على ذلك.
ويقول أبوالقاســـم برطـــم إن زيارته 
ستساعد على بناء الثقة بين الناس وهو 
مصمـــم على المضـــي قدما بهـــا. ويؤكد 
”مســـألة التطبيـــع مـــع إســـرائيل قضية 
سياســـية وليست دينية.. أعلم أن رحلتي 
ســـتثير ردود فعل ســـلبية ولكـــن هذا لا 

يخيفني“.

 دمشــق - يواجه فصيل حراس الدين 
التابع لتنظيم القاعدة في شــــمال سوريا، 
حرب اغتيالات، كانــــت آخر فصولها قيام 
درون أميركية الخميس بتصفية اثنين من 
قيادات التنظيم من الجنسيتين المغربية 

والمصرية.
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة على اغتال 
القيادي في التنظيم الجهادي ”أبوسياف 
بنفس الطريقة فــــي محافظة  التونســــي“ 

إدلب شمال غرب سوريا.
لحقوق  الســــوري  المرصــــد  وكشــــف 
الإنســــان الجمعة أن القتيلين هما ”أبوذر 
المصري“ العضو بمجلس شــــورى تنظيم 
حــــراس الدين وســــبق أن شــــغل منصب 
”الشــــرعي العام“، و“أبويوسف المغربي“ 
الــــذي يشــــغل منصــــب الأمني العــــام في 

التنظيم المتطرف.
وكان القياديــــان ضمن هيئــــة تحرير 
الشــــام قبل أن ينشــــقا عنها وينضما إلى 
حراس الدين، وذكر المرصد الســــوري أن 
الطرفيــــن تربطهما علاقة غير جيدة بقائد 
هيئة ”تحرير الشام“ أبومحمد الجولاني.

الديــــن“  ”حــــراس  تنظيــــم  ويوجــــه 
اتهامــــات إلى الهيئة التــــي تقودها جبهة 
فتح الشــــام (النصرة ســــابقا قبل أن تعلن 
فك ارتباطها بالقاعدة) بالوشاية بقياداته 

للتحالف الدولي.
أعلــــن  الأميركــــي،  الجيــــش  وكان 
الخميــــس، قتل قيادييْــــن اثنين في تنظيم 
”حــــراس الدين“ في غارة بطائرة مســــيرة 

بريف محافظة إدلب.
وقــــال الرائد بيث ريــــوردان المتحدث 
باســــم القيــــادة المركزيــــة، إن ”القــــوات 
الأميركية شــــنت هجوما على القاعدة في 
سوريا التي لا تزال تشكل تهديدا للولايات 

المتحدة وحلفائنا“.

ونقلت قناة فوكس نيوز الأميركية عن 
مسؤولين (لم تســــمّهم) قولهم إن ”الغارة 
نفذتها قيادة العمليات الخاصة المشتركة 
بالجيش الأميركــــي“. وأضافت أنها ”أول 
غارة ينفذها الجيش بطائرة مســــيرة ضد 
القاعدة في ســــوريا منذ منتصف سبتمبر 

الماضي“.
تنظيم تأســــس في  و“حــــراس الدين“ 
أواخــــر فبراير 2018 ضمــــن ”هيئة تحرير 
الشــــام“، لكنــــه انفصــــل عنهــــا بعــــد فك 
ارتباطهــــا بتنظيم ”القاعدة“، الذي يواليه 

الفصيل.

وتشهد سوريا حربا أهلية، منذ أوائل 
2011، عندمــــا بدأ النظام الســــوري حملة 
قمعيــــة ضــــد الاحتجاجات علــــى حكمه، 
وتســــببت هــــذه الحــــرب في مقتــــل مئات 
الآلاف من الناس، فضلا عن نزوح ولجوء 
أكثــــر مــــن 10 ملايين شــــخص، بحســــب 

تقديرات الأمم المتحدة.
وتقــــع إدلــــب ضمــــن منطقــــة خفض 
التصعيــــد التي تشــــكلت بموجــــب اتفاق 
بين تركيا وروســــيا، فــــي إطار اجتماعات 
أســــتانة المتعلقة بالشأن السوري، ورغم 
تفاهمات لاحقة تــــم إبرامها لتثبيت وقف 
إطلاق النار في إدلــــب، إلا أن التوتر يظل 

سيد الموقف.

السبت 2020/10/17 2
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إسرائيل تعوّل على {سخاء} قطر لهدنة طويلة مع حماس

الدرون الأميركية تلاحق مدنيون في السودان يكسرون الحواجز مع إسرائيل
{حراس الدين} في سوريا

إسرائيل لا تريد تمرير 
صفقة الأسرى في 

الوقت الحالي

طارق فهمي

تنظيم {حراس الدين} 
التابع للقاعدة في شمال 

سوريا يواجه حرب اغتيالات 
آخر فصولها تصفية اثنين 

من قياداته

يشكل المال القطري ضمانة الحكومة الإسرائيلية لعدم تفجر الأوضاع في 
ــــــة في ظل ما تفرضه الجبهة الشــــــمالية من تحديات أمنية  الجبهة الجنوبي
مقلقــــــة، رغم الاختراق الحاصل في طبيعة العلاقات الإســــــرائيلية اللبنانية 

المتمثل في انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين الطرفين.

رجل أعمال سوداني يتحدى الخوف ويعتزم تنظيم رحلة إلى إسرائيل

إسرائيل تشتري صمت حماس بالمال القطري

الجبهة الشمالية تتصدر أولويات نتنياهو الأمنية
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